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 .    ةمقدم
يقــول المخــرج الســنيمائي الســوفياتي ميخائيــل روح  ""الان تقــترب الســينما التســجيلية مــن الســينما الروائيــة و يحــاول المخرجــون 
الــذين يعملــون في حقــل الافــلام الروائيــة ان يقربوهــا اكثــر فــاكثر مــن الواقــع ومــن الحقيقــة ، وبالمقابــل نجــد ان المخــرجين الــذين 

دها السـينما في السير باتجاه تطوير الفن التسجيلي و بالتسلح بالوسائل التي تعتم بدئواالتسجيلية قد  يعملون في حقل السينما
 الروائية التمثيلية"

وبـدون وسـائل تعبيريـة لا يحتـاج الى الكثـير مـن الفـن ،  م التسجيلي كمـا هـو و بـدون اضـافاتان نقل الواقع و الحقيقة في الفيل
التسجيلية اليوم  قد تعرض للتعديل و الاضـافة منـذ زمـن السـنيما الاول و دفـع بالكاتـب و المخـرج الا ان تطور الفهم للسنيما 

عــن افضــل الطــرق لمعالجــة الواقــع بحــدود ضــوابط لهــذا التعبــير ، اضــافة الى اســتخدام وســائل و تقنيــات حديثــة للبحــث ودائمــا 
 عام من عناصر عديدة و مختلفة . بشكل تتألفضمن رؤية فكرية و اخراجية معينة خاصة و ان لغة الفن 

ويعتبر الممثل في الفيلم التسجيلي احد بل من اهم الوسائل التعبيرية التي تعكـس الواقـع وتقـدم تشـويقا و محركـا لسـير الاحـداث 
 خلال عرض العمل.

 تعريف الممثل التسجيلي: -1
هو استدعاء واسـتخدام أحـد الممثلـين المحترفـين "مـن غـير والمقصود بالممثل هنا  ،1يعيد تسجيل حياته في الواقع هو اداة تعبيرية 

 .2المشهورين و النجوم" للقيام بأحد الأدوار أو الشخصيات الموجودة داخل الفيلم 
 : المحترف في السينما التسجيليةو الهاوي  فوضى استخدام الممثل -2 

وكثــر الجــدل  الكثــيرين فــلام التســجيلية اهتمــامأو المحــترف) في بعــض المشــاهد في الأ يشــغلت مشــكلة اســتخدام الممثــل (الهــاو 
  .حولها ما بين مؤيد ومعارض

فقد ظهر اتجاهان لكل منهما رايه المختلف  فـالراي الاول يقـف بصـرامة امـام الممثـل التسـجيلي و يسـتند في ذلـك الى القواعـد 
ون موضـوع الفـيلم التسـجيلي و شخصـياته الثلاث التي نادى بها رائد السينما التسجيلية جون جريرسون و التي تقضي بان يكـ

 .او تخيل تأليفو مناظره من الواقع نفسه و ليس فيها اي 
الحقيقيـين لهـا  للأبطـالالحيـاة اليوميـة  لأحـداثو في اطار هذا الاتجاه تظل موضوعات الافلام التسجيلية تعتمد على الملاحظـة 

فــيلم عــن  بــإخراجدما يقــوم المخــرج التســجيلي نــبعــض الاحــداث فعدون اللجــوء الى اســتخدام الممثــل المحــترف في اعــادة تمثيــل 
فـان المشـاهد لـذلك الفـيلم لـن يتوقـع ان يـرى نجومـا معـروفين ولا ممـثلات حسـناوات و انمـا سـيرى اناسـا موضوع تسجيلي مـا ، 

لمحــترف اي الحــداد او عنــد التحــدث عــن الممثــل في الفــيلم التســجيلي فــلا بــد مــن الاشــارة الى اننــا نقصــد الممثــل غــير ا عــاديين 
 السـنيمائيةالطالب او الطبيب او اي انسان اخر يقوم بعمل ما في المجتمع ثم يعيد ممارسة عمله و نشـاطه امـام عدسـة الكـاميرا 

مــرة اخــرى فعنــدما يــؤدي شــخص مــا دورا مــن حياتــه الخاصــة امــام الكــاميرا فهــو هنــا لا يمثــل بــل يعيــد مــن جديــد امــام الكــاميرا 
  3.من حياته الشخصية مأخوذةا جيدا احاسيس يعرفه
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الى ممثــل غــير محــترف  أونــذكر هنــا تجربــة المخــرج الايطــالي فيتــو ريــو دي ســيكا في فيلمــه الروائــي ( ســارق الــدراجات) حيــث لجــ
لبطولــة فيلمــه ، رجــل عاطــل عــن العمــل في الواقــع ادى في الفــيلم نفــس دوره في الحيــاة ، اذ يشــاهد طــوال الفــيلم عــاطلا عــن 

 4ل يبحث عن وظيفة بلا نتيجة و ينتهي به الامر الى سرقة دراجة وقد نجح هذا الرجل في اداء دوره على الشاشة.العم
 بإعــادةوتبقــى صــورة التمثيــل المســموح بهــا هــي مجــرد تــدخل المخــرج و لجوئــه الى اقنــاع بعــض الاشــخاص العــاديين ابطــال فيلمــه 

لم نـانوك رجـل الشـمال اخــراج فلاهـرتي لجـا في بعــض يفي فــ هـذا  بـدوي وتمثيـل بعـض احـداث حيــاتهم مـن جديـد امـام الكــاميرا 
 5مشاهد الفيلم الى ان يدع بطله يعيد تمثيل بعض الاحداث من جديد امام الكاميرا .

أحياناً يقوم أحد المخرجين بعمل فيلم تسجيلي يتناول فيه إحدى الشخصيات البارزة من نجوم الفن أو السياسة أو الاقتصـاد ف
دور بارز في المجال الذي كانـت فيـه وتكـون هـذه الشخصـية قـد فارقـت الحيـاة، ويـتم الاسـتعانة بأحـد الممثلـين ليكـون دلـيلاً وله 

  .ومرشداً أو بديلاً ليؤدي دور هذه الشخصية المهمة في الفيلم
اول بقــدر الإمكــان ورغــم صــعوبة هــذا الاختيــار وشــبه اســتحالة الحصــول علــى ممثــل يشــبه الشخصــية الحقــة إلا أن المخــرج يحــ

البحث عن ممثل يشبه هذه الشخصية من ناحية الملامح والتكوين الجسدي وأيضاً الصوت والحركة والأداء  ويقـوم مخـرج الفـيلم 
التســجيلي بــإجراء بعــض عمليــات المكيــاج للممثــل والتــدريب المســتمر لــه حــتى يــأتي أداؤه شــبيهاً للشخصــية المهمــة الــتي يــدور 

  .الفيلم حولها
ـــا يكـــون المخـــرج قـــد تجـــاوز دســـتور الســـينما التســـجيلية واســـتعان بوســـيلتين مـــن وســـائل الســـينما الروائيـــة الـــتي حـــذر منهـــا وه ن
  : الأب الروحي للسينما التسجيلية واعتبرها من المحرمات وهما» جريرسون«

  الممثل1 -
  المكياج2 -

لفيلم التسجيلي ويفضـل المخرجـون الاسـتعانة بأطفـال محترفـين أحياناً يستعين بعض المخرجين بأطفال لأداء أدوار معينة داخل ا
ممن سبق لهم أداء أدوار الطفولة في بعض الأفـلام أو الأعمـال الروائيـة، إذا كـان هـؤلاء الأطفـال سـبق لهـم أداء أدوار في أعمـال 

 6 .منوعاتدرامية ثم يتم استخدامهم في الفيلم التسجيلي  هنا ينطبق عليهم أيضاً قانون المحرمات والم
 : في الفيلم التسجيليالعاديين استخدام الأشخاص 

في حــالات كثــيرة مــن الأفــلام التســجيلية يتتبــع المخــرج إحــدى الشخصــيات الحقــة والواقعيــة ويقــوم بــالتركيز عليهــا في عملهــا   
الشخصــية مــن نســج الواقــع  وحياتهــا وواقعهــا المعــاش وتفاعلهــا وعلاقتهــا مــع الآخــرين  هــذا التركيــز والتتبــع مســموحان لأن هــذه

ومـن عناصـر الفـيلم وقضـيته المطروحــة للمناقشـة حـتى ولـو كــان المخـرج يضـطر أحيانـاً لتــدريب هـذه الشخصـية وتعـديل مســارها 
وتوجيه أدائها لتتلاءم مع بعـض المواقـف فهـذا مسـموح أولاً لأننـا لا نـرى في الفـيلم ولا نشـاهد هـذا التـدريب أو تعـديل الأداء. 

  .ن الأشخاص العاديين يحتاجون عادة لتعديل السلوك وضبطه وتوجيهه اختصاراً للوقت وللمال وللفيلم الخاموثانياً لأ
وهناك ضرورة حتمية وقيمة عظيمـة لتتبـع حيـاة الأشـخاص العـاديين وتقـديمهم في الأفـلام التسـجيلية حيـث يـرتبط بهـم المشـاهد 

  .ويفرح لفرحهم ويحزن لأحزا�م
 :س إيفانز المخرج التسجيلي الشهير عن هذه الحالة فيقوليتحدث الهولندي يور 

في الحيـاة اليوميـة في » الإنسـان«في مرات عديدة في حياتي أثناء عملي كتسجيلي ذكرني الجمهور بضـرورة وأهميـة إظهـار الرجـل 
  .بلده
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وعنـــدما عـــرض الفـــيلم في  عـــن كفـــاح عمـــال المبـــاني في بلـــدي هولنـــدا  1930أذكــر أني أخرجـــت فيلمـــاً تســـجيلياً طـــويلاً عـــام 
لقد ساعدتني كثيراً، إن زوجـي «بعد مشاهدة الفيلم وهي في شدة التأثر:  امستردام في إحدى المرات حدثتني إحدى العاملات

عامل بناء، وكان يحكـي لي كثـيراً عـن عملـه وأنـا لا أفهـم شـيئاً ولكـن بعـد أن رأيـت فيلمـك يبـدو أنـني سـأفهم عملـه وأتعـاطف 
، ويســتمر إيفــانز في ســرد بقيــة الموقــف فيقــول: مــا الــذي فعلتــه أنــا في الفــيلم حــتى أســتحق عليــه الشــكر. لقــد »معــه شــكراً لــك

وركزت الكاميرا على أحد عمال البناء حيث يقـوم بالعمـل نفسـه ،  صعدت بالكاميرا إلى قمة عشرة أدوار لعمارة جديدة تبنى 
أظهـر لـيس فقـط عملـه والطريقـة الـتي كـان يضـع بهـا قوالـب الطـوب  حاولـت أن .الذي يقوم به زوج السيدة التي تحدثت معـي 

وكــان ينظــر بــين لحظــة  ولكــن أيضــاً إحساســه بأنــه يــؤدي عمــلاً مفيــداً، وأيضــاً اعتــزازه بمهنتــه وحماســه للمشــاركة في بنــاء مدينــة
  .وأخرى إلى أسفل العمارة إلى الشارع وحركة الناس في مدينة ضخمة مثل امستردام

وأهــم خصــائص الأفــلام التســجيلية الــتي تعتمــد علــى الأشــخاص العــاديين وتتبــع حيــاتهم الطبيعيــة العاديــة وطبقـــاً إن مــن أبــرز 
في هــذه الحيــاة ودرجــة ارتبــاطهم بهــا وتصــوير هــؤلاء الأشــخاص يــتم طبقــاً لتطــور الحيــاة ذاتهــا وأثرهــا علــيهم ومــدى  لمســؤولياتهم

خلال أعلى درجة من الأمانة والصـدق في التتبـع مـن خـلال معالجـة خلاقـة تفاعلهم معها وردود أفعالهم تجاهها، كل ذلك من 
لهـذه الحيـاة مـن ناحيـة اختيـار التفاصـيل وزوايـا الكـاميرا وغيرهـا مـن العناصـر الـتي تجعـل الأفـلام التسـجيلية تنتمـي إلى عـالم الفــن 

  .والإبداع
مة ضـد اسـتخدام الممثـل المحـترف وذلـك مـن البيـان لقـد وضـع جـون جريرسـون الأب الروحـي للسـينما التسـجيلية شـروطاً صـار  -

الــذي وضــعه وحــدد فيــه القواعــد الثلاثــة الأساســية للســينما التســجيلية وقــد ســبق التعــرف علــى هــذه القواعــد ولكننــا ســنركز هنــا 
  .على ما يرتبط باستخدام الممثل فقط

  .الحقة الطبيعية أولاً: أن السينما التسجيلية مهمتها تصوير المنظر الحقيقي الحي والقصة
والمنظــر الطبيعــي بــدلاً مــن الصــناعي يســاعدان علــى » الممثلــين«ثانيــاً : نحــن نــؤمن بــأن اســتخدام الإنســان الحــق الحــي مــن غــير 

  .تقديم أفلام تفسر العالم الحديث
لا يمكــن أن تبلغــه الوســائل ثالثــاً : في وســع الأفــلام التســجيلية أن تلــم بقــدر وثيــق مــن المعرفــة وأن تبلــغ حــداً مــن التــأثير العميــق 

 .7 ولا التمثيل الدقيق الذي يؤديه الممثلون العالميون الاستديو هاتالصناعية في 
 :ترف في الفيلم التسجيليالمحنماذج في استخدام الممثل غير 

عدسة الكاميرا هـو التي تتركز حولها الاحداث ، و الشخص الذي يعيد تمثيل او اداء حياته امام : الشخصية الرئيسية في الفيلم
  . الممثل غير المحترف او الممثل التسجيلي

و يعتــبر عمــل المخــرج مــع الممثــل التســجيلي امــرا في غايــة الصــعوبة وذلــك ان المخــرج لا يســتطيع ان يفــرض عليــه احاســيس و 
كـل حريـة و بـدون معاناة خارجية غريبة عليه بل على العكس عليه ان يساعده علـى التعبـير عـن نفسـه وعـن مشـاعره الخاصـة ب

  . افتعال
المحــرك  للحــديث : تعطــي هــذه التســمية فكــرة كاملــة عــن دور الممثــل في الفــيلم و مــن الافــلام الشــهيرة الــتي اســتخدمت هــذا 

خاص مميز فجعل احد  بأسلوبالاسلوب فيلم عن حياة العاطلين في الولايات المتحدة حيث لجا مخرج الفيلم الى ممثل و لكن 
ع العاطلين في الحي الـذي يـدور حولـه الفـيلم و كانـه واحـد مـنهم و بهـذه الصـفة يـدخل بيـنهم كعاطـل عـن الاشخاص يعيش م

  . العمل  ، و رغم انه ليس في الاصل كذلك و يتحول الى ممثل غير محترف
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 هـذه الحالـة المعلق عن الحدث : الشكل الذي يبدو فيه الممثل معبرا عـن وجهـة نظـر المخـرج معلقـا علـى الاحـداث و الممثـل في
لا يتدخل في مجرى الاحداث  ، و لكن يراها و يعاني منها و يعلق عليها  و الاحداث في مثل هذه الافلام تجري تحت المراقبة 
المباشـــرة الذاتيــــة للممثــــل نفســــه ، انطلاقــــا مــــن ذلــــك يمكــــن ان نعتــــبر ان اســــتعمال عنصــــر التمثيــــل كوســــيلة تعبيريــــة في الفــــيلم 

 .8لى حد ما التسجيلي امر مشروع ا
لقــد التــزم عــدد كبــير مــن المخــرجين في الأفــلام التســجيلية بالقواعــد والشــروط الــتي وضــعها جريرســون واعتــبروا أن أحــد الفــروق 

  .الجوهرية بين السينما الروائية والسينما التسجيلية هو استخدام الممثل
نواعها وكثرت واختلفـت خريطـة العـالم وظهـور التليفزيـون  في السنوات الأخيرة زاد اتساع العمل في الأفلام التسجيلية وتعددت أ

ممـا أدى إلى ظهـور مئـات المخـرجين مـن ذوي الاتجاهـات المختلفـة مـن ، كمنافس حقيقي للسينما في إنتاج الأفلام التسـجيلية 
د أساســاً، ومــنهم مــن غــير المــؤمنين بالقواعــد الكلاســيكية للســينما التســجيلية ومــنهم الكثــيرون الــذين لا يعرفــون مــا هــذه القواعــ

 كـل ذلـك سـاعد علـى ظهـور وانتشـار مـن يؤمنـون باسـتخدام الممثـل. يعشق تحطيم كـل مـا هـو قـديم ومسـتقر وثابـت ومعـروف
» يـورس إيفـانز«وساعدهم على ذلك كتابات وآراء بعض النقاد والمؤرخين والمخرجين القـدامى وعلـى رأسـهم الهولنـدي  المحترف

إذا تعمقـت في الناحيـة الشخصـية والدراميـة للصـفات الأساسـية للفـيلم التسـجيلي فإنـك "»: ا وأنـاالكـامير «الذي قال في كتابه 
 .تجد من المحتم عليك أن تحتاج إلى ممثلين مدربين للحصول على تعبير مقنع لهذه المعالجة

عـض الأشـخاص الموهـوبين وإن تلجأ إلى أسـلوب الفـيلم الروائـي فمـن النـادر أن تحصـل علـى تمثيـل وأداء طبيعـي بـدون تـدريب ب
غـــير الممثلـــين «لتصـــوير تلـــك الوظـــائف الســـيكولوجية الصـــعبة والمعقـــدة بالإضـــافة إلى المتاعـــب الـــتي تصـــادفها مـــن الأشـــخاص 

ستحصــل علــى نــوعين مــن آداء الهــواة الــذي سيقضــي علــى قــوة الإقنــاع الــذي يعــد أحــد أهــم مصــادر أســلحة القــوة » المحترفــين
 التسجيلية. 

الـذي قـال في كتابـه » بـول روثـا«أيضاً لاستخدام الممثل في ظروف خاصة المخرج السينمائي والتسـجيلي الشـهير ومن المؤيدين 
خـرج عــن العثـور علـى شـخص يتفـق جســمانياً ونفسـياً مـع الشخصـية الـتي يريــد أن إنـه مـتى عجـز الم" الشـهير الفـيلم التسـجيلي

وهناك أيضاً أحد المؤيدين لـذلك الاتجـاه وهـو المـؤرخ  ."يعرضها فإنه قد يضطر إلى استخدام ممثل مدرب لتقديم هذه الشخصية
  :جاء فيه 1941نشر في إبريل » ليأبناء الشريط التسجي«والناقد الإنجليزي برنارد مايلز الذي كتب مقالاً في مجلة 

في رأيي أن الأشخاص العـاديين اسـتطاعوا في جميـع الأفـلام التسـجيلية الـتي عملـوا بهـا أن يصـلوا إلى أقصـى مـا يمكـن أن تصـل "
 ة الممثلين المحترفين في ظروف مماثلة ويرجـع ذلـك إلى سـبب واحـد هـو أن أغلـب هـذه الأفـلام تتعـرض في المـدلولات إلىخبر إليه 

التصرفات الإنسانية في المجالات التي تعرضت لها لأ�ا قد تناولتها بشكل مقتضـب حيـث لم تـتح الفرصـة لكـي تختـبر مـا يتمتـع 
الأفلام التســجيلية تكــون عــادة فــ بــه الممثــل مــن المــؤهلات الطبيعيــة والتــدريب وهــي الصــفات الــتي تميــز الممثــل عــن غــير الممثــل

الســطح، ويبــدو أن الأفــلام التســجيلية تحــرص علــى أن تعطــي الأهميــة الكــبرى للظــروف  عواطــف الإنســان كامنــة ولا تــبرز علــى
وفي رأيـي أن هـذا يفـرض قيـوداً علـى هـذه الأفـلام ويـؤدي بهـا إلى طريـق مغلـق  .والبيئـة ولا تهـتم بالإنسـان كفـرد إلا بقـدر محـدود

والأفــلام التســجيلية تتجنــب التعــرض لآمــال  بعيــد الأمــر الــذي لابــد أن يثــور عليــه مخرجــو الأفــلام التســجيلية في وقــت قريــب أو
  ."الإنسان وشكوكه ومخاوفه وطموحه ومستقبله

ويستمر برنارد في مقاله بعد ذلك مطالباً بالتزاوج بين أسـاليب الأفـلام التسـجيلية وبـين القصـص الـتي تحمـل قيمـاً إنسـانية تنمـو 
  .مة الأهداف الاجتماعية والدعائية التي لا مفر من مواجهتهاباستمرار وبالتركيز المتزايد على الناس وذلك في سبيل خد

  :ويستطرد برنارد في مقاله فيقول
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إن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك انتقاء نماذج معينـة مـن النـاس ولكـي يـتم تنفيـذ ذلـك فـلا بـد مـن الاسـتعانة أكثـر فـأكثر بممثلـين 
 9.حب هذا النمو من عمق فكري محترفين مدربين على تصوير نمو الشخصيات الإنسانية وما يصا

ا اشــكال الفـــيلم التســجيلي و الــتي اطلــق الـــدوكيودرام امــامقــد خطــى خطـــوة جديــدة  الــدرامي  وبهــذا يكــون الفــيلم التســـجيلي
 .10نتشر بعد ذلك في محطات التلفزيون وا
  docudrama   " ائقي والـدرامي. ويطلـق الـبعض عبارة عن فيلم أو برنامج تلفزيوني يجمـع مـا بـين حقلـي الوثـ  فهودوكودراما

علــى الــدوكودراما تســمية الــدراما غــير الخياليــة الــتي تلقــي الضــوء علــى أحــداث حقيقيــة وأشــخاص حقيقيــين و تقــدمهم بطريقــة 
  درامية .

 والنصـف الآخـر كلمـة درامـا الكلمة تنقسم إلى قسمين ومشتقة من مصطلحين أولـه : دوكيـو وهـي مشـتقة مـن كلمـة تسـجيلي
ة هي كلمة شائعة وتجري على كل لسان وأصبحت تطلق على أنواع عديدة من الفنون التي يقال إ�ا دراميـة حـتى أ�ـا في البداي

  .ابتعدت الآن تماماً عن معناها الأصلي
إبـراهيم سـكر أسـتاذ الأدب اليونـاني واللاتيـني في كليـة الآداب جامعـة  من تـأليف د.» الدراما الإغريقية«جاء في كتاب حيث  

فهـي تعـني إذن أي » أعمـل«ومعناهـا » دراؤ» «كلمة دراما مشـتقة مـن الفعـل اليونـاني القـديم« شمس تعريف لكلمة دراما عين
  .عمل أو حدث سواء في الحياة أو على خشبة المسرح

ؤلفــات تعــني الفعــل في اللغــة اليونانيــة ولــذلك أطلقــت الكلمــة علــى كــل الم» درامــا«وجــاء في معجــم الفــن الســينمائي أن كلمــة 
الــتي ظهــرت منــذ أقــدم العصــور حــتى اليــوم وكانــت كلهــا قائمــة علــى جــوهر الفعــل الــذي يقــوم بــه إنســان » الدراميــة«والعــروض 

ويتحــرك ليواجــه صــراعا بينــه وبــين آخــرين أو بينــه وبــين نفســه أو بينــه وبــين الطبيعــة وعناصــر البيئــة وكــل ذلــك الصــراع مــن أجــل 
  .قضية ما

هتمـام وهـي : حـديث المرحـوم أحمـد كامـل مرسـى المخـرج والمـؤرخ السـينمائي الكبـير في مقدمـة دليـل وهناك ملاحظة جديرة بالا
في إيجاز شديد عن تاريخ السينما التسجيلية في مصر وقد ذكـر أحـد أهـم  1980السينما التسجيلية في مصر حتى آخر سنة 

لم روائــي قصــير وتســجيلي دعــائي أنــتج عــام وهــو فــي» الشــيخ شــريب الشــاي«هــذه الأفــلام مــن إخــراج نيــازي مصــطفى واسمــه 
  . وهذا مصطلح غريب وجديد» روائي تسجيلي«وقد أطلق عليه اسم  1936

 جريرسون وكلمة دراما
في » دراميـة«يقول جريرسون رائد الفيلم التسجيلي: هو تقرير أمين للواقع ومحاولة بآلة التصوير لخلق صـورة حقيقيـة وإن كانـت 

ولا يعـــني المعــنى المتـــداول الشــائع لكلمـــة » الفعــل«المعـــنى الحقيقــي اليونـــاني للمصــطلح وهـــو » درامــا«ة هــذه العبـــارة يعــني بكلمـــ
النـابع مـن الحقيقــة دون تزييـف أو تبـديل لهــا فكيـف نفسـد هــذا » الفعــل«لأن الفـيلم التسـجيلي قــائم في جـوهره علـى » درامـا«

  . الواقع باستخدام عنصر التمثيل
التسجيلية الدرامية التي تستخدم الممثل المحترف تدخل ضمن انتاج الافلام الروائية القصيرة التي تسـمح فالكثير يرى ان السنيما 

في  كفاءتـهبراعـة المخـرج و   تـأتيبالتجريب و هذا ما لا يسمح به في الدراما التسـجيلية و الـتي تمثـل نقـلا صـارما للواقـع ،  وهنـا 
 11.مقنع نجاحه في نقل الواقع بشكل  ىمد

 :في الفيلم التسجيلي المحترف التجارب الأولى لاستخدام الممثل -3 
كان المخرجون الإنجليز العاملون في السينما التسجيلية أسرع المستجيبين لنداء برنارد السالف وسـاعدهم علـى ذلـك القيـادات  

 التي تعمل في التليفزيون البريطانى عندما أتاحوا لهم الفرصة لإنتاج هذه الأفلام.
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وتم » ألمانيا تحـت الرقابـة«لبداية لدينا تجربة المخرج الإنجليزي روبرت بار الذي استخدم الممثل المحترف في فيلمه التسجيلي في ا 
 6في  .وكـان بـار يعمـل مخرجـاً تسـجيلياً بـالتليفزيون البريطـاني 1946سـبتمبر  18يـوم  البريطـانيعرضـه علـى شاشـة التليفزيـون 
وكـان بـاري يعمـل » أريـد أن أكـون ممـثلاً «ج فـيلم تسـجيلي آخـر مـن إخـراج ميخائيـل بـاري واسمـه أكتوبر من نفس العام تم إنتا 

  .أيضاً مخرجاً في الأفلام التسجيلية في التليفزيون البريطاني
ر وقد اشـترك الثلاثـة للاتجـاه الـذي يـرى ان اسـتخدام الممثـل المحـترف امـ"لندن في الظلام  "ثم انضم اليهما دونكان روسي بفيلم

 12ضروري لكن دون الاخلال بالقيمة الموضوعية التي تقدمها الوثيقة السينمائية التسجيلية .
 في الفيلم التسجيلي ؟المحترف ل الممثما مبررات استخدام 

يقول أنصار هذا الاتجـاه إن السـينما التسـجيلية مـدعوة لكشـف وتحليـل العصـر عـن طريـق الوثـائق السـينمائية وهـذا يجيـز لهـا _  
عتماد على جميع الوسائل التعبيرية الممكنة ومنها التمثيل متى اقتضت الضرورة وعلى ألا يؤدي ذلك إلى فقدان الثقـة بصـحة الا

  . وصدق المواد المعروضة
وقـام ببطولتـه الممثـل الإنجليـزي » ريتشـارد اتنبـورو«الذي أخرجه المخرج الإنجليـزي الشـهير » غاندي«في الفيلم الروائي الشهير  -
الذي قام بدور الزعيم غاندي لأنه شديد الشـبه بـه مـع اسـتخدام الحيـل والأسـاليب العديـدة مـن مكيـاج » بن كنجزلي«شهير ال

وإضاءة وملابس وإكسسوارات وخلافه بالإضافة إلى دراسة حركات غاندي وأسلوبه في الحديث والحياة حتى أنه لم يعـد هنـاك 
  .بينه وبين غاندي جوهريفرق 

ت الاستعانة بوضع بعض المشاهد واللقطات الوثائقية المختارة من الأرشيف السينمائي التي سبق تصـويرها لغانـدي في الفيلم تم
 .الحقيقي أثناء حياته وكفاحه السلمي ضد الاحتلال الإنجليزي للهند

مـن مجـرى الحيـاة الحقيقيـة  كانت اللقطات الحقيقية مثيرة وصادقة وتحرك المشاعر إ�ا روعة الحقيقة كمـا قـال جريرسـون المـأخوذة
وقــد كــان تــأثير هــذه المشــاهد علــى مشــاعر المتفــرجين عظيمــاً يفــوق تــأثير المشــاهد الممثلــة لغانــدي وكفاحــه في الفــيلم وكانــت 

 -الجماهير تهمس وتقول هذا هو غاندي الحقيقي أما غاندي الممثل فهو نسـخة مزيفـة ومقلـدة وغـير حقيقيـة وهـذا هـو الفـرق 
  .نما التسجيلية هذه الجولة وحققت انتصاراً لقد كسبت السي

يقول أنصار استخدام الممثل المحترف إن الكاميرا تعجز عن اختراق النفس الإنسانية في الفيلم التسجيلي ولذلك يتم الاستعانة 
 .والتعبير الأداءبالممثل في هذا الاختراق أو عن طريق أساليب 

لا تخترق النفس الإنسانية وإنما يتم التعـرف علميـاً علـى مـا بـداخل الـنفس الإنسـانية  ليالتسجيإن الكاميرا في الفيلم الروائي أو 
 : مجموعة من الاساليب من أحاسيس وصراعات وردود أفعال أو وجهات نظر عن طريق

المــزج بعــض الحيــل والأســاليب الســينمائية مثــل اللقطــات المكــبرة وبعــض حيــل المونتــاج والطبــع المــزدوج، و  : الاســلوب الاول-
  .والفلاش باك وخلافه وكل هذا معروف علمياً وأكاديمياً 

  .الأسلوب الثاني: وهو سلوك الشخصية وتصرفاتها في المواقف المختلفة -
تكلـم  «الأسلوب الثالث: وهو الحوار أو الكلمات عملاً بالحكمة الخالدة التي قالها الفيلسوف سـقراط لأحـد تلاميـذه وهـي:  -

  .يأتي على لسان الشخصية يعكس طابعها وما بداخلهاإن كل ما » كي آراك
الكاميرا ليست جهاز قسطرة أو منظـارا طبيـا دقيقـا يـدخل داخـل الـنفس الإنسـانية لكشـف مـا بـداخلها ولكنهـا تصـور كـل مـا 

 :و يقول بول روثا في كتابه الفيلم التسجيلي ، يدور أمامها فقط وهي تسجل وتلتقط العناصر الثلاثة السابقة فقط
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عــن العثــور علــى شــخص يتفــق جســمانيا و نفســيا مــع الشخصــية الــتي يريــد ان يعرضــها فانــه يضــطر الى انــه مــتى عجــز المخــرج "
استخدام ممثل مدرب لتقديم هذه الشخصية كذلك عنـدما يحتـاج المخـرج الى بنـاء الاحـداث مـن جديـد يسـتخدم الممثـل لشـرح 

 ."المعلومات العلمية الجافة بشكل مبسط 
يرى ان السنيما التسجيلية الدرامية التي تستخدم الممثل المحترف تدخل ضمن انتاج الافلام الروائية القصيرة التي تسـمح  فالكثير

 في كفاءتـهبراعـة المخـرج و   تـأتيبالتجريب و هذا ما لا يسمح به في الدراما التسـجيلية و الـتي تمثـل نقـلا صـارما للواقـع ،  وهنـا 
 13المشاهد بالصدق و عدم التزييف .قنع كل ينجاحه في نقل الواقع بش ىمد

 :التسجيليخرج في استخدام الممثل مدى حرية الم -4
الممثــل في الفــيلم التســجيلي لا  ان اســتخدامهنــاك محــاذير لابــد مــن وضــعها في الاعتبــار  فيجــب في البدايــة ان يكــون واضــحا 

ة بالممثـل للتعبـير عـن شـيء يصـعب التعبـير عنـه بوسـائل يكون من اجـل اضـفاء عنصـر التشـويق و انمـا لضـرورة تتطلـب الاسـتعان
 . السينما المباشرة

 .يخرج عن الخط المطلوب ائه بحيث لاكما يجب على المخرج الذي يضطر الى استخدام الممثل ان يتحكم في اد_  
المعـروض و هــذا يفقــد علـى المخــرج ان يتحاشـى الاســتعانة بــالنجوم المشـهورين الــذين قــد يطغـى جمــال ادائهـم علــى الموضــوع _ 

  .ما يدفع المشاهد بالتفكير ان هذا مجرد تمثيل و لا صلة له بالواقع موضوعيتهالفيلم 
يتعـــارض مــع الصــدق و الموضـــوعية  وتتحــدد حريــة المخـــرج كــذلك في اســتخدام الممثـــل تبعــا لحاجــة الموضـــوع و بقــدر مــا لا_ 

فـلا يـتم اسـتخدام الـديكورات المبنيـة للتصـوير  ، الامـاكن حقيقـة مـن الواقـع و ان تكـون مـأخوذةفالقصة لابد ان تكون حقيقة 
 قانونية تمنع التصوير . لأسبابالا في اضيق الحدود الاماكن التاريخية او 

 ومن هذا نخلص الى تحديد خصائص الفيلم التسجيلي الدرامي :
 اقل ما يمكن من التعديلات .من الواقع دون ان تدخل الخيال فيها مع  مأخوذة_ ان تكون قصة الفيلم حقيقية 

 . الادوار ممثلون محترفون من غير النجوم بأداء_ ان يقوم 
 ._ ان يتم التصوير في الاماكن الحقيقة 

 مبسطة. 14التسجيلية بكل عناصرها الواقعية او لعرض المعلومات بطريقة  القصة_ ان تكون المعالجة الدرامية مجرد اطار لعرض 
 . خاتمة

اذا هاية ان نخلص ان وسيلة التمثيل تؤدي الى رفع مستوى الفيلم التسـجيلي و الى انمائـه بوسـائل تعبـير جديـدة ، ويمكن في  الن
لم يـؤد ذلـك الى التـدخل في سـير الاحــداث الفعليـة وتزييـف حقيقتهـا حيـث ان المطلــوب مـن السـينما التسـجيلية ان تســاهم في 

 دفها الاساسي كأداة اعلامية لها رسالتها تفسير الواقع لا ان تكتفي بعرضه فقط حتى تحقق ه
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